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  فسیفساء الجنائزیةمن خلال الالرموز المسیحیة 

  موریطانیا القیصریةل

  حمزة محمد الشریف .د                                                                        

  الآثارمعهد  - أستاذ محاضر                                                                       

  2جامعة الجزائر 

 

Résumé :  
La mosaïque funéraire  est une source importante dans l’étude des  symboles 

pendant la période chrétienne,  elle est une mine d’information sur l’appariation des 
premiers symboles de la nouvelle religion ainsi que la réutilisation des symboles 
païens à des fins  religieuses.  L’étude des pavements funéraires  de la Maurétanie 
césarienne  nous a permis de présenter les différents symboles chrétiens utilisés sur les 
pavements, et nous tenterons d’expliquer leurs significations et leurs portées cultuelles.  

 

یعتبر الفن الجنائزي المسیحي بشمال إفریقیا ظاهرة ممیزة في الإعتقاد بالیوم الآخر، فهو لیس فنا 

یوم البعث،  الإلتحاق بالمسیح و إنتظار   یعكس الفرحة فيفن نما وإ لتشریف الموتى أو لمؤاساة الأحیاء 

فمختلف الرموز المتواجدة على الفسیفساء الجنائزیة تشهد عن قدرة الإله على حمایة الشخص المتوفى 

  . 1وقبره ویجعل الإعتقاد في الحیاة بعد الموت

أنها عبارة عن كتابات مرفوقة  منذ فترة طویلة بالنسبة للعدید من الباحثین إعتبر هذا النوع من الفسیفساء 

صور تقدم لنا بعض المعلومات حول حیاة المتوفي فقط، لكن سوف نلاحظ أن الفسیفساء  بأشكال أو

الجنائزیة لیس غرضها فقط ذكر المتوفي وعمره ومكانته في المجتع فقط، وإنها رموز تضاف لها تركیبات 

و فهم  هافلابد من قراءت زخارف نباتیة، بل تبلیطات تعتبر فنا بحد ذاته، شبكة أو مخفیة تحت مة یهندس

في مقاطعة موریطانیا  القدیممعرفة الطقوس الجنائزیة لحیاة المجتمع لى إ لوصولل كثیرةالعلامات ال

تعتمد في  الجنائزیة المسیحیة في جو من التسلط والإضطهاد بدأت الفسیفساء ظهورنظرا لو .القیصریة 

مسیرتها على الرمزیة خوفا من بطش الولاة والحكام والقادة العسكریین الذین كانوا متعصبین بشكل كبیر 

للوثنیة ویكنون العداء للدین الجدید، فقد كان الفنانون یستوحون مواضیع رموزهم المعبرة للمسیح والقدسین 

ة من الحیاة العامة والعادیة التي كان یعیش مأخوذالومنها  2بموضوعات وثنیة مستوحاة من المیتولوجیا

                                                             
Grabar (A), Martyrium recherche sur le culte des reliques et l’art chrétien antique Vol.2, 1 .  

Paris,1946,p.8                                            
Baudry (G.H), Les symboles du christianisme ancien, I-VII siècle, Ed.CERF, Milan 2009, p.23. 2  
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لقد تعددت هذه الاسالیب الرمزیة وظهرت بأشكال متعددة كما أن إستعمالها وتداولها لم . 3فیها الناس

 . یقتصر على منطقة أو إقلیم جغرافي معین وإنما شمل كامل أراضي الإمبراطوریة الرومانیة

مسیحي بشمال إفریقیا إلا من خلال تواصل إستعمال لم تحدد التأثیرات المحلیة على الفن ال 

المصلیین، الأسماك، : استغلالها في الفسیفساء الجنائزیةتم بعض الرموز التي كانت متواجدة من قبل و 

منتصف  إبتداءافإنه كان یمكن للمسیحیین أن یستخدموا الرموز الوثنیة بعد إعادة تأویلها لكن ... الطیور

تتوزع الرموز المتواجدة على  .تطورالو  ةشأبالنالفن التعبیري المسیحي بدأ میلادي  2لقرن لالقرن الثاني 

   .اجدالتو إلى مجموعتین عامتین حسب الأهمیة  و حسب بموریطانیا القیصریة الفسیفساء الجنائزیة 

من فضاء التبلیط  معتبرایحتل كل رمز جزءا ، حیث تضم كل الرموز الهامة جدا:  المجموعة الاولى 

  .  .   المونوغرام ، الصلیب، الكانتاروس و المصلي:  نجد یتراوح مابین الثلث إلى نصف الفسیفساء

ونادرا ما تحتل هذه الرموز مكانا ممیزا بل نجدها  الأولىمن  أهمیةتضم رموزا أقل :  المجموعة الثانیة

الخروف، الحمام، السمك، الزهور،  :يفمثل تت ،مدمجة مع العناصر الأخرى لتزید من أهمیة الفسیفساء

من  وبدلائل رمزیة  ةأما عن الطیور و الزهور فهم عبارة عن رموز مشبع... الكروم، الشموع، السفن 

  .أقدم الرموز الفنیة 

سوف نتطرق خلال هذا المقال إلا لرموز المجموعة الاولى فقط حیث هي أكثر إنتشارا على 

  .بموریطانیا القیصریة التبلیطات الجنائزیة 

  :  المونوغرام و الصلیب - 1

وحي مباشرة إلى شخصیة لكنه یرمزا،  ما هو إلا المونوغرام رغم أن" :  Tristan تریستان الباحثیقول 

لصلیب یعتبران كتعبیر كتابي مصور لكلمات أو االمونوغرام فمن خلال هذا القول نلاحظ أن  4"المسیح 

كذلك  انیعتبر  كما 5فهما یرمزان إلى المسیح و إلى إنتصاره و یمثلان ضمان إتمام المسیح لوعده القدیس،

  .أنهما رمزان یشیران إلى القدرة الإلهیة في حمایة المیت و قبره  كماكتمیمة أو كحرز على القبر  الرمزان

ما في موریطانیا القیصریة نجد  هذان الرمزان متواجدان بكثرة في إفریقیا البروقنصلیة وفي البیزاسان ، أ

في معظم الحالات الكتابة الجنائزیة ویكونان  بنفس  یرفقان ، تبلیط فقط 13المونوغرام والصلیب إلا على 

لم یظهر الصلیب كرمز رئیسي إلا في وقت متأخر نسبیا في القرن .مقاس الأحرف المستعملة في النص 

صراحة ي یفرقوا أنفسهم عن الوثنیین دون أن یعلنوا عن الرابع میلادي على شواهد قبور مسیحیین ولك

                                                             
 منشورات دار علاء.حسان مخائیل إسحق.ترجمة د.، المسیحیون الأوائل والإمبراطوریة الرومانیة)س.إ(سفینسیسكایا   3

  .236.ص.2008سوریا.الدین
Tristan (F.), Les premières images chrétiennes-du symbole à l’icône, Paris.1996,p.532. 4 

5 Baudry (G.H), Op-Cit,p.29 .  
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مع    Memoriae" للذكرى" كتب هؤلاء في آخر الصیغة الجنائزیة العبارة التقلیدیة  حیثمسیحیتهم ،

  .6تواجد المونوغرام العادي

 7المسیح الأحرف الأولى للكلمة الإغریقیة عیسى X ( khi)  وI (iota)  تشابك      :  المونوغرام العادي

)(Jésous Christos  ،  یكون مرفقا بالحرفان ألفا و أومیقا ، أو یكون مشكل بداخل دائرة  أو إكلیل

 .محاط بورود أو بحمام 

هما الحرفان الأولان من تسمیة   P  (rhô)و رو X   (Khi ) تراكب تشي      : المونوغرام القسطنطیني

  . XPICTOC = Christos) 8(المسیح بالإغریقیة 

التي تعني " existimare"خلال الفترة الوثنیة فتقاطعهما كان إختصار لكلمة  Pو  Xإستعملا الحرفان 

مرفقا لا نجد المونوغرام القسطنطیني مشكلا على الفسیفساء بشكل ضخم إلا إذا كان .9"للتقییم أوللمقاضاة"

  .، أو یكون مشكل بداخل دائرة  أو إكلیل *بالحرفان ألفا و أومیقا

إن إنتشار المونوغرام القسطنطیني المرفوق بالالفا و الأومیغا لم یكن إلا إبتداءا "  :یذكر الباحث مونسو  

  .10"من نهایة القرن الرابع وبدایة القرن الخامس میلادي

  : ونوغرام الصلیب اللاتیني أو الإغریقي  م

  . P و  Xلمونوغرام  شكل الصلیب مشكل من الحرفین لیكون :       اللاتیني

  .صلیب أضلعه تكون متساویة المقاسات اللمونوغرام  شكل لیكون :       الإغریقي

ن بالحرفین یجنائزیة في الموضع الأول إلا إذا كان مرفوقالفسیفساء النادرا ما نجدهم على هذان الرمزان 

   .كما هو الحال لبعض الفسیفساء بقرطاجة و الأومیقا الألفا

  :الصلیب اللاتیني أو الإغریقي

إن الصلیب علامة رئیسیة للكنیسة المسیحیة فهو یذكرنا بأن السمیح عیسى هو محور الإیمان المسیحي  

فالصلیب شعارا رمزیا للإیمان المسیحي و علامة العذاب والنصر للمسیح عیسى، فإحتراما لذاكرة المسیح 

حتى الطیور "ر الإمبراطور قسطنطین بعدم إستعمال تقنیة الصلیب كوسیلة للقتل  ویكتب ترتلیانوس أم

  ).29، فصل " الصلاة("في " ... صلیب بشكل تتجه الى السماء وتفتح أجنحتها

                                                             
  . 236 ، المرجع السابق،ص)س.إ( ایاسفینسیسك 6
7  Chevalier (J .) & Gheerbrant (A.), Dictionnaire des symboles. EdLeroux.Paris,2004,p.246  
8 Baudry (G.H), Op-Cit,p.29.   
9 Ibid,p.534   
كلا الحرفان یرمزان . هما الحرفان الأول و الأخیر من الأبجدیة الیونانیة ، الكون محصور بینهما و هما المفتاح الألف و الاومیقا  *

  .إلى المعرفة ، الزمان  و البشریة ، یذكر القدیس یوحنا أن االله هو الالفا لانه الاول والاومیقا لأنه الاخیر الذي یقاضي الناس 
10 Février (P.A), Fouilles de Sétif , Ed.CNRS, Paris 1956,p.70.  



64 
 

  .یتمیز بطول الذراع العمودي عن الأفقي        :   اللاتیني    

عمودان متقاطعان متساویان الأذرع، في حالة ما یكون محاطا بدائرة فهو یرمز :        الإغریقي 

    . وهذا النوع نجده بكثرة في المشرق  11للصلیب المجید أي إلى إعادة البعث

یعتبر الصلیب من الرموز الجنائزیة المتأخرة فمنع المسیحیون الأوائل من إستخدامه عكس السمكة    

وبعدما إنتصرت الكنیسة وإنتشرت المسیحیة ظهر الصلیب بكثرة على التبلیطات الجنائزیة ،  12والمرساة

لكن هذا لا یمنع ان یكون كل من الصلیب اللاتیني و الإغریقي عنصران هامان في التركیبة التزیینة 

و إكلیل سیشكلان للتبلیط و خاصة إذا كانا مرفوقین بالألفا والأمیقا وفي حالة ما إذا یكونان داخل إطار أ

التالي توزع هذا النوع من الرموز على التبلیطات الجنائزیة  01یلخص لنا الجدول رقم  .بشكل ضخم 

  :بموریطانیا القیصریة 

  الرمز         

  الموقع

  الصلیب الإغریقي  الصلیب اللاتیني  المونوغرام القسطنطیني  المونوغرام العادي

  -  01  -  -  تمنفوست

  -  -  -  -  سیدي فرج

  -  02  04  03  تیبازة

  -  -  03  -  تنس

  -  -  -  -  شلف

  -  -  -  -  أولاد خربة

  

 

 

 الرمز إستعمال حیث بدأ ،لمونوغرام القسطنطینيالكثیر ل نتشارالإ علاهأنلاحظ من خلال الجدول 

أین تیبازة بوخاصة   المقاطعة بكل أنواعه في  من القرن الرابع إلى غایة القرن  السادس میلادي إبتداءا

 –) 02الصورة( الأسقف رناتيفسیفساء  –) 01الصورة( فسیسفاء إینواریا : تبلیطات وهي  04نجد 

                                                             
Baudry (G.H), Op-Cit,p33. 11 

12 Leclercq (H.), L’Afrique chrétienne , Ed.V.Lecoffre,Paris1904,.p153.   

  :  01الجدول رقم 

 تواجد رمز المسیح على التبلیطات 
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"   Monceauxبین الباحث مونسو لقد ). 03الصورة(فسیفساء السلام والوئام  - فسیفساء كرسكاتسیونیس

ایة القرن الرابع میلادي و بدایة مع نهأن المونوغرام القسطنطیني المرفوق بالألفا و الاومیقا بدأ إنتشاره إلا 

م تبلیط جنائزي مؤرخ أقد) 04الصورة( Memoriaفسیفساء : ، فنجد تبلیط بتنس  13"القرن الخامس

 م 412سنة إلى الالفا والأومیقا یعود موریطانیا القیصریة یحمل رمز المونوغرام القسطنطیني مع ب

  )05الصورة(

 : تبلیطات بمدینة تیبازة 05أما عن مونوغرام الصلیب اللاتیني و الإغریقي تم العثور علیه إلا على

الجانب الأیمن من الرواق الشمالي لبازلیكا القدیسة فسیفساء ب –) 01الشكل (فسیفساء ساندیفولت 

فسیفساء أوستاریكوس  –) 02الشكل (فسیفساء فریقي  –) 05الصورة (وبافاریا فسیفساء آفاریا  – صالصا

  ) .03الشكل ( 

 الصلیب اللاتیني و الإغریقي فبالتأكید كانا موجودان في شمال إفریقیا إبتداءا من فیما یخص

توفیین ثم الرمزان ینحصران إلا على تبلیطات الجنائزیة للأساقفة الم القرن الخامس میلادي لكن كان هذان

فیما بعد أصبحا أكثر شعبیة و إنتشارا إبتداءا من القرن السادس میلادي ربما بسبب التوغل البیزنطي ، و 

لقد  . تبلیط بالرواق الأیمن للبازلیكا المسیحیة:  تمنفوستواحد ببمقاطعة موریطانیا القیصریة لدینا تبلیط 

و الدائرة  لغرض تأكید معنى أالإكلیل  من القرن السادس لصلیب إبتداءاالمونوغرام و لكل من اأضیف 

بالرغم من أن المونوغرام و الصلیب  یعتبران عنصرین هامین في تأریخ الفسیفساء الجنائزیة إلا  .الأبدیة 

 . خلال فترة غیر محددة تشابكت الأشكال القدیمة فیما بینها فلقدانه لا یجب أن نعتمد علیهما فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
Monceaux (P.), Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne, T.III, Ed.Leroux, Paris 1901, p.185 13  

  01الصورة 

  فسیفساء إیانوآریا

 Duval (N.), Observations sur:عن 
l’origine de la mosaïque funéraire, In 

C.M.G.R, p.270  
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  05الصورة 

  فسیفساء آفیا وبفاریا 
  04الصورة 

 فسیفساء میموریا

  02الصورة 

  فسیفساء الأسقف رناتي 

  03الصورة 

  فسیفساء السلام والوئام 
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  : الإكلیل و الدائرة  - 2

لكن في الفن  ،فهو رمز المشاركة في الالوهیة، الوحي والسلطةتعبیرا عن الفوز منذ القدم یعد الإكلیل 

المسیحي یعد الإكلیل بالمجد الأبدي خاصة إكلیل ورق الرند فهو یرمز إلى النصر على الموت والجزاء 

الذي یتلقاه  14" التاج الخالد " رمزكثیفة الرند یصور الإكلیل  دائما عبارة عن شریط من أوراق ف. بالجنة

أن الإكلیل هو رمز للمكافأة التي یتلقاها القدیسون الذین : " فیقول الباحث دولا غریز  المسیحي الصالح 

فسیفساء جنائزیة ا القیصریة بموریطانینجد . 15"أحسنوا عبادتهم و تمكنوا من الوصول إلى عالم السموات

خلفیة داكنة مع الحواف مسننة أو مشععة مع تواجد  في بعض الحالات   علىأوراق الرند مشكلة بها 

توزیع  02یلخص لنا الجدول رقم ، ءفسیفساال شریطین  ینطلقان من مركز الإكلیل متجهین نحو حواف

                                                             
Tristan(F.), Op-Cit ,p.252. 14 

Lagréze (G.B.de), Catacombe de Rome, Ed. Firmin-Didot & Cie, 1889,p 286. 15 

  03الشكل  
  أوستاریكوسفسیفساء 

St Gerand , une basilique , p.485.  

  02الشكل  

 فسیفساء فریقي
Gsell(S.), Recherches archéologique..p65 

  01الشكل 

  ساندیفولت فسیفساء 
Gsell(S.), Recherches archéologique..p59. 
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إلى جانب  )06الصورة (فسیفساء الأسقف ریباراتوس : و شلف )04الصورة (تنس :رمز الإكلیل والدائرة 

 ) .07صورة(  تیبازةبأمانتیوس و أولیریا  فسیفساء 

عني الأبدیة لأن تمن رموز الدیانة المسیحیة  االدائرة،رمز  نجد بعض الحالات لا نجد الإكلیل و إنمافي  

  . 16ترمز  إلى عودة الفصول هالیس لها البدایة ولا النهایة، كما أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                             
16 Baudry (G.H), Op-Cit,p.74.   

الرمز                                        

  الموقع

  الدائرة  الإكلیل

  -  -  تمنفوست

  -  -  سیدي فرج

  04  01  تیبازة

  -  02  تنس

  -  03  شلف

  -  -  أولاد خربة 

: 02رقم الجدول  

توزیع الإكلیل والدائرة    
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  06الصورة 

  )شلف(ریباراتوس فسیفساء الأسقف 

  .Caillet (J.P), Le dossier…p144:  عن 

  07الصورة 

  )تیبازة(فسیفساء أمانتیوس و أولیریا  
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  ) :القدح ذو عروتین ( كانتاروس ال - 3

، إذا كان المونوغرام و الصلیب یعبران عن وعد لحیاة أبدیة ، فإن الكانتاروس  یرمز إلى تحقیق هذا الوعد

نلاحظ   .الشكل العام للقدح هو كأس ذو عروتین مع عنق واسع یكون مرفوق في بعض الأحیان بطاسف

من خلال تبلیطات موریطانیا القیصریة عدم تواجد القدح بكثرة مثل المونوغرام و الصلیب حیث نجده إلا 

  : تبلیطات 5على 

غربي لبازلیكا القدیسة صالصا ، لفسیفساء بالجنوب ا(  تبلیطات بتیبازة 02تبلیط بسیدي فرج ،  01

و لم یكن هو الرمز الوحید تبلیط بشلف  01تبلیط بتنس،  01، )07الصورة( أمانتیوس و أولیریافسیفساء 

علوي نجد فیه القدح یأخذ الجزء ال حیث ي البازلیكا صالصافتیبازة عثر علیه بالذي  الهام إلا على التبلیط

این القدح هو رمز ثانوي  )06الصورة (و فسیفساء شلف ) 04الصورة  (من التبلیط عكس فسیفساء تنس 

حیث أن في التبیلط الأول نجد المونوغرام في الأعلى أما القدح فهو في أسفل الكتابة أما في التبلیط 

الثاني فالقدح عنصر زخرفي ثانوي حیث هو متواجد على جوانب الكتابة الجنائزیة ضمن تركیبة زخرفیة 

انه لیس هناك اثر للقدح : " تذكر الباحثة ألكسندر و دة بالإضافة إلى أنه خارج الحقل الرئیسي غنیة و معق

المحاط بالطاووس على التبلیطات الجنائزیة رغم انه كان متواجدا بكثرة من قبل إما في الفن الوثني او في 

  " . الفن المسیحي 

  : المصلي  - 4

على الفسیفساء الجنائزیة فهم یصورون كأنهم في الجنة یعد مشهد المصلیین من أكثر المشاهد الممثلة 

فتصویر المصلین هو عبارة . مرفوقین دائما بزهور أو شموع أو طیور أو حتى خرفان في بعض الأحیان 

لابس ثیاب حیاته )  یعتبر رمزیة (الفنان القدیم المصلي في الجنة یرسم عن مزیج بین الرمزیة والطبیعة، ف

نجد المصلي یرفع یده أو ینظر إلى السماء فهذه الحركیة ترمز إلى ، و )لطبیعة یمثل عن ا(الیومیة 

  . الدعاء، أوالعشق الإلاهي، أو كقرابان 

إلى السماء للتوجه  لأیديفترفع اظهور المسیحیة، قبل تاریخ ظهور المصلیین إلى الفترات القدیمة یعود 

إلى السماء فقط كما كان یفعله الوثنیون وإنما نرفعها  نحن لا نرفع أیدینا: "یقول ترتولیانوسفي و إلى الإله 

في البدایة تصور مشاهد من إنجیل كانت أما فیما یخص الفسیفساء الجنائزیة ،  17"لنتذكر حبنا للإله 

مثل  الیهود الثلاثة في النار، دانیال وسط الأسود، إبراهیم و میلاي   3تعود إلى القرن العهد القدیم 

بعد أصبح یمثل الشخص المتوفي على هیأة المصلي وإسمه متواجد على الكتابة إسحاق  ثم فیما 

                                                             
Berchem (M.) &Clouzot (E.), Mosaïques chrétiennes, Ed. Journal de Genève, Genève.1942, p.XXIII 17  
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نستطیع تصنیف الفسیفساء الجنائزیة التي تحمل مصلیین من وضعیة الأذرع و الیدین إلى  .18الجنائزیة

  :شكلین 

یظهر كل ذراع المصلي أو ساعده فقط أو تكون الأیدي ممدودة على الجسم أو تكون : الشكل الأول 

  ) .05الصورة ( .منحنیة و مرفوعة قلیلا أو مطویة على مستوى المرفق والمصلي یظهر جانبیا 

تخرج الأیدي و حتى بعض الأحیان الكوع من الجسم و المصلي یظهر في وضعیة : الشكل الثاني 

  . )06الصورة( طقسیة 

 بموریطانیا القیصریة لیس لدینا أمثلة عن تواجد مشاهد آدمیة بكثرة على الفسیفساء الجنائزیة

الجنائزیة  تبلیطاتماعدا تصویر شخص و هو یصلي ، فلا تلعب الصورة البشریة دورا أولیا في زخرفة ال

و ندرتها تبین أهمیتها في بعض الأمثلة المحددة فقط،  فتم العثور في كل الجزائر إلا على فسیفساء 

تبلیطات  05 بتبسة بالإضافة إلىو أخرى )  serteiسرتاي ( أخرى  في خربة جیدرة و بسطیف، 

ون یرتدون ملابس طویلة لكن بسبب رداءة فتحمل على مشاهد لأشخاص واق  يالتالمقاطعة المدروسة ب

تبلیطان : ، نجدها في كل من التبلیط و التشوهات التي أصابته فمن المستحیل القول أنها مشهد لمصلي

) 08الصورة (تبلیط عثر علیه شمال البازلیكا صالصا  –) 07الصورة ( بجنوب البازلیكا القدیسة صالصا 

 ) . 10الصورة ( تبلیط بخربة أولاد غانم  –) 09الصورة ( تبلیط بتنس  –

            
            

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                             
18 Pératé (A.), L’archéologie chrétienne, Ed.Leroux, Paris,1892. p.74.   

09الصورة   

الشكل الثاني   

Baudry (G.H), Les symboles,p117. :عن    

08الصورة   

الشكل الاول   

Pératé (A.), L’archéologie chrétienne,p23 :عن    
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  : المواضیع الدینیة  - 5

عموما المواضیع الدیینة المستوحاة من الكتاب المقدس لم تمثل بشكل كبیر على التبلیطات 

لكن نجد في مجموعتنا   الجنائزیة  فغالبا مانجده هذا النوع من المواضیع إستغل لتزین المصابیح الزیتیة،

مشهد المسیح، العبریین الثلاثة، دانییل و نوح  فهي مواضیع قصصیة ما هي : هذه بعض الامثلة منها 

إلهي " في الأصل إلا عبارة عن تعبیر بواسطة مشاهد فسیفسائیة للدعاء من أجل الموتى و التي تعني 

، و لقد تداول إستعمال هذه  19حمة الإلهیة فهي مواضیع ترمز للر " أغثني كما أغثت هذا أو ذاك النبي

، المسیح و الأعمى ،  21-3العبریین الثلاث من قصة دانییل  -المشاهد المستوحاة من الكتاب المقدس 

عند المسیحیین لتأكید البعث و حق الجسم في الخروج من القبر كما هو مذكور في الإنجیل  -سفینة نوح

  .  20أیام من موته 03 بشأن عودة المسیح إلى الحیاة بعد

شكل سیدنا  نوح وهو بداخل علبة ) 12الصورة ( فقصة نوح التي مثلت على غطاء تابوت بتیبازة 

 Sainte ¨أو صندوق ونجده مصورا على نفس الهیأة  على جداریات أقبیة مقبرة القدیس بریسیلا

Priscilla نا نوح داخل صندوق كان یمثل ، فمظهر سید)10الصورة(مؤرخة بالقرن الثاني میلادي 21بروما

أم قصة الإخوة العبریین الثلاثة .خروج المیت من قبره یوم إعادة البعث حسب إعتقاد المسیحیین الأوائل

، أما مشهد دانیال بین الأسود فهو موضوع شائع  ¨ففي اغلب الأحیان نجدها على النقش البارز

فقد صور في موضوع یمثل معجزة تبصیر الاعمى  أما المسیح.الإستعمال على الفسیفساء بشمال إفریقیا 

نلاحظ أنه  غالبا ما .فهو تعبیر عن الروح المریضة التي تسبح في الخطایا حتى یأتي الطبیب لعلاجها

إختیر موضوع معجزات المسیح لكي یمثل على جدران الكاتاكومب بروما ولدینا نماذج عدیدة عن ذلك و 

ت مدینة دلس المحفوظ بمتحف الآثار القدیمة یصور معجزات حتى على التوابیت واحسن مثال تابو 

  .المسیح

  

  

  

 

                                                             
Baudry (G.H), Op-Cit, p.153. 19 

Davin (V.), Les antiquités chrétiennes rapportées a la Cappella Greca, ed.Gaume, Paris, 1892.p136. 20  
  .لیها هناك كتاكومب القدیس بریسیلا نسبة إلى النقوش الإغریقیة التي عثر ع  ¨

Tristan (F.), Op-Cit, p.211. 21  
مشهد مستوحى من التوراة فقد صنع الملك البابلي نبوخذ نصر صنما من الذهب : مشهد نجد على جدران كتاكومب القدیس بریسیلا   ¨

  .ان یرمى بهم في النار  وحاول تحت التهدید بالحرق ان یرغم ثلاثة یهود على ان یسجدوا للصنم ، لكنهم رفضوا، فامر
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أما عن أصل هذه الرموز المستعمل في التبلیطات الجنائزیة، یؤكد بعض المختصین في فن 

الفسیفساء على تبني نظریة تتمحور حول ولادة أسلوب فني جدید في مرحلة ظهور المسیحیة أطلق علیه 

القسطنطیني نسبة إلى الإمبراطور قسطنطین الاول بینما نجد ان هذا الفن الجنائزي إسم النمط والنموذج 

الإفصاح عن  عمد الفنانون إلىالمسیحي إرتكز في الحقیقة على إرث محلي ممزوج بصبغة دینیة،  فلقد 

د والبساطة، ومشاه برموز جمیلة، وتصاویر غایة في الروعة ةخر الآإتجاه شعورهم الدیني ومعتقداتهم 

لقد تطور الفن   إلیها صبغة دینیة مسیحیة والرومانیة مضیفین  مستوحاة من المیثولوجیة الیونانیة

المسیحي و أصبح متمكنا من مواضیعه إبتداءا من نهایة القرن الثالث و بدایة القرن الرابع إذ بدأت 

  .المواضیع القصصیة ذات الأصل الكتابي المستوحاة من إنجیل العهد القدیم تظهر

لاحظنا كذلك تواجد تقالید جنائزیة غربیة، رموز كبیرة تكمل في المونوغرام او الصلیب 

بدون ان ننسى الزخارف . إلخ..ممزوجة برموز صغیرة تتمثل في الأزهار و الحیوانات ... الكانتاروس

حیث نجد أروع  النباتیة التي تفنن فیها الفسیفسائي القدیم خاصة وأنها مدلولها الرمزي توحي إلى الجنة،

، أما عن المشاهد التمثیلیة خاصة الآدمیة منها نلاحظ ) 06الصورة( مثال في التبلیط فسیفساء ریباراتوس 

كما إستغل الفنانون المحلیون زخارف . ان هناك نقص ربما راجع إلى تلف العدد الكبیر من التبلیطات

لهندسیة لتشكیل الحواف مثلا وهذا بالإستعانة مستوحاة من كتالوج التبلیطات العادیة فإستغلوا الزخارف ا

 .التي كانت تعطي  الطابع الخاص لها بالمنطقة ) ورشة شرشال مثلا ( ربما بالورشات المحلیة 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

10 الصورة     

سیدنا نوح مع الیمامة التي تقدم له غصنا من الزیتون   

Baudry (G.H), Op-Cit,p.97. :عن    
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 ,Marcillet-Jaubert (J.) :فسیفساء خربة أولاد بوغانم عن 
Mosaique tombale..p.285.    
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